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الآخر الأندلسي.
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طاب الا ثقافيةالنقدية القراءة اله ذدف شرالبيان أوجھ ا ي س الإسبا

ساق ثقافية مختفيّة تحت أقنعة  المتعدّدة، وكشف المرجعية الثقافية المضمرة، وال تتجسد  أ

ن صورة الذات ا و ،متعددة، لت ي الأندل ي والآخر العر نالإسبا م الثقافية، ولقد اخ وعلاق

ن الإسبان كموضوع للدراسة شرق القراءة النقدية تطبيق آلياتبواسطة والبحث، خطابات المس

ن  ، ب راك الثقا ا  ا ة الأنا والآخر ومسألة التقبل والرفض، لمعرفة مدى تأث الثقافية، ونظر

قصاء ثقافة الآخر الأندل ي و الإسبا شرق يمنة ذات المس ، لنختم بجملة من النتائج فكرة 

ز ن ي شرق ا أن خطاب المس م ساق الثقافية وصر أ ن الكث من الأ امش، ب ن المركز وال اع ب

ي الأندل ومحو ثقافتھ وعدم  يمنتھ ع الآخر العر فرض  ي الذي يحاول الإسبا شرق المس

اف رة الاع ز ن لشبھ ا ان الأصلي ا للس س يةبحضارتھ، و .الأيب

لمات المفتاح ي،الا :ية ال شراق الإسبا ، النالذات والآخر، ، س امش قد الثقا والمركز،القراءة.ال
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Abstract:

This study is a critical cultural reading that illustrates the various
aspects of Spanish orientalist discourse. It unveils the embedded cultural
reference manifesting through several masked cultural patterns. These
patterns shape the self’s image, the image of the Andalusian other, and the
cultural relationship between them. We opted for Spanish orientalist
discourse as a research subject. We applied critical cultural reading
principles, Self - Other theory, as well as the question of acceptance and
intolerance, to measure the extent to which discourse impacts the cultural
movement between Spanish orientalist dominance and the exclusion of the
Andalusian other and his culture. T

he conclusion comes with several results: Orientalist discourse
reflects several cultural patterns that mirror the struggle between center and
periphery, between Spanish orientalist and Andalusian other; a struggle
through which the former exercises dominance over the latter, through
which he deculturizes him, delegitimizes his civilization, and appropriates it
to the natives of the Iberian Peninsula.

Keywords: Spanish orientalism, Andalusian, Self and other, Cultural
critique, Periphery and center, Reading.

ـــــــــئة: ـــــــ ــــــــ توطــــــــــ

ً
ن الذات والآخر يحمل معھ فرص اللقاء والتجديد والتجدد، مؤديا ان الصراع الأز ب

اجإ  وصفاء الثقافة لكن ام فاظ ع نقاء العرق الثقافات والأعراف رغم محاولة الشعوب ا

ماعة صورة ما  عطي ل ي 
ّ

و الذ ات أو الآخر، فالتمثيل 
ّ

لا تخلو ثقافة من الثقافات من تمثيل للذ

ا وعن الآخر ون، عن نفس ة، قد ي الا كث ، يأخذ أش سانية آخر مضمر ومست ذات إ لّ ففي 
ً
ا  أوقات معيّنة وظروف ومواقف وعيا ا صاح عود إل ة  اللاشعور را

ً
أو مرجعية أو صورا

ا،  م ستف ا و سأل ة لوجوده وكينونتھمحدّدة،  .ف ضرور

و 
ً
ار يصبح حتمية وجود الآخر ا ، فإنّ ذه الصورة للآخر الداخ انت  عده، ذا 

سان الثقافات الإ لّ المرآة والنموذج ف
ً
تلفة تحمل صورة ة ا شر ضارات ال ذه ما للآخرية وا ف

شأتھ  الأو ل سان منذ العصور سان والإ ن الإ شأت عقب الصراع العنيف ب الصورة ال 

إ أجل وماوتطوره 
ً
ذا الصراع مستمرا ا أو محاليزال  ات أنھ مخالف ل

ّ
الذ لما ترى تحديده ف
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ا نطلق عليھ  صراع سم الآخر،امختلف ع لّ تدو ةمن وضعئي ّ الآخر ذات للأخرى ح ، لّ

ات سواء ذات فردية أو جماعيةو ولا ي
ّ

سبة للذ ناك آخر بال ناك صراع ما لم يكن  وطبعا ،ن

ذا الآخر وثقافتھ. قة لتمثيل  م طر تبقى الكتابة أ

ذا ما يحاول ساق المضمرة كشف الأبواسطة النقد الثقا دراستھ وتحليلھ و

طاب، ونحن بدورنا سنقوم بقراءة  نوالمتخفية داخل ا شرق عليھ طاب  المس ناءً الإسبان. و

س إثارة سلسلة من ال ذه الدراسة تتمركز حول دلية   ة الذات اؤ فإن ا مركز لات حول

:
ً
ن الإسبان. ولعل الأسئلة الأك حضورا شرق امشية الآخر ضمن خطاب المس و

و النقد الثقا وما- سق؟ وماما  الثقافة؟و ال

و الأنا- و الآخر؟ و ما،من  شراقومن  ا  دعم الإس شأة المطبيعة دور رسة دو

اقية الإسبانية شر ؟الإس

ذول ساؤلات لإجابة عن  ية ه ال طوات المن عض ا ضبط بواسطةاعتمدت ع 

ات عض المصط يم  سق، الا كمصط، مفا وم ال ية الأنا النقد الثقا ومف شراق، ما س

شأ م روادمدرسة الا ة والآخر،  شراق الإسبانية وأ ،الاس ورصد تجاه الرافض للآخر الأندل

سق الأنا والآخر، لنختم بجملة من النتائج. مضمرات 

وم النقد الثقا :مف

ة  ، والاصطلاحيةمن المعلوم أن مصط الثقافة عام وعائم وفضفاض  دلالتھ اللغو

ية ع  ية والعر ن: الغر يم العلمية  الثقافيت و من المفا ختلف من حقل معر إ آخر، و و

ا  ي تختلف مدلولا والروحا ا المعنوي ع بولوجيا و حد سواء، فالثقافة بطا ة إ الأن يو مامن الب

 ، سق المادي والن ن: ال ضارة ال تتقسم إ شق ة. وتندرج الثقافة مجاليا ضمن ا يو عد الب

س بالثقافة ، و والأخلا والإبدا سق المعنوي س بالتكنولوجيا، وال 1.و

سشاط"والثقاالنقدإن:أيزابرجرأرثرقولي ن. بذاتھخاصامعرفيامجالاول و

يميطبقونالثقافةنقاد اتالمفا ياةالشعبيةوالثقافةالراقيةالفنونعوالنظر اليوميةوا

مقدور. المرتبطةالموضوعاتمنحشدوع ةشملأنالثقاالنقدو مالالأدبنظر وا

،الثقاوالنقدالوسائطوتحليل،الفلسفيالتفكوأيضا مقدورهوالشع اتيفسرأنو نظر
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ة،العلاماتعلمومجالات ة،النفالتحليلونظر ةالماركسيةوالنظر الاجتماعيةوالنظر

ولوجية، و حثالاتصالودراساتآخره،إوالان .2"المتنوعةالأخرىوالوسائلالإعلاموسائلو

ون ومذاسبـحالثقاالنقدو منجملةعمنفتحامعرفياشاطاــــالمف

اورةالتخصصات اللأدبا وعلالعلاماتوعلمالماركوالنقد،النفالتحليلأبرز

بولوجياالاجتماع .والان

"بأنھالموسويجاسممحسنالعراالناقدعرفھكما
ٌ
نفاعليةعنعبارة ستع

ات يمبالنظر ضالأدبيةالمناتأنفمالبلوغالمعرفيةوالنظموالمفا وضأوبھالمساسا ا

3."فيھ

نالمتأملإن  ف ن يدركللتعر سالثقاالنقدأنالسابق ال ومابقدرمحددا من

ننقديمجال ذا، المصادرمتنوعةإجرائيةبأدواتستع النقدأن"يرونالنقادعضجعلماو

سماإذاخاصةمندونأصبحأنھولدرجةعدعودهشتدلمالمنعليليزاللاالثقا ق

يالالنصانيةالمنابصرامة اعيأ يويالمنرأس حقيقةالثقاالنقديمماولعل 4"الب

ذا،ثقافياعديلاالنقديةالأدواتعديلإدائماسعيھو ىلنو عمنفتحايكنلممالھيتأ

الات اورة،والنقديةالمعرفيةا ذا و  السوسيولوجيا"معطياتتوظيفإحاجةا و

خ يالتحليلمناعنيتخأندونمنوالمؤسساتيةوالتار ."الأد

:الثقافة

ست  ةالثقافة ل ة والرؤى الفكر ار النظر ة  السلوك ؛مجموعة من الأف ا نظر ولك

ع ا الذي ينطبع عليھ شعب من  ما يتمثل  الطا ، و ياة أجمل وأر ق  بما يرسم الطر

ماعات بمامل ماالشعوب، ولا ا من ا ا من عقائد وقيم ولغة يم أمة من الأمم عن غ ف

حول،ودين ومقدسات وتجارب طة عدم التطرف والتمحور شھ الذات وشر م مال الآخر و

سقاطھاو  شنج ،حتقاره و باختصار أن الثقافة  المركب الذي يجعل الفرد يتقبل الرأي الآخر بلا 

كم عليھ بالم لأنھ يرى نفسھ أو عقيدتھ أو رأيھ أو قوميتھ  عصب أع أو عدم قبولھ وا أو 

.5الأص والأحق  البقاء وغ ذلك مرفوض
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سق  وم ال :مف الثقا

ن عد يجة حقل لھ ن ش عود إ   مجال النقد الثقا و
ً
ا مركز

ً
وما سق الثقا مف ال

ساق الثقافية بمثابة قوان بولوجيا. والأ ديث والأن ما النقد ا ن  عات أرضية من معرفي شر ن /

سان عا  الأدي،صنع الإ ا الله  ة ال أنزل سان لضبط  مقابل التعاليم السماو ا الإ ان، وضع

عليھ  ون ب أن ت سان القديم لما ي ر الإ ع عن تصو ياة و  ف أموره  ا نفسھ ولتصر

ياة ل عناصر ا ا شأن  شأ ساق الثقافية قابلة للتطور ياة، والأ سق الثقا .6ا بمع أن ال

ا الآخر.  عض ا مع  عض عناصر معرفية، وفنية، وقانونية، وأخلاقية، وعقدية، متقاطعة يتفاعل 

ية "الأنا"و "الآخر :"ما

 اللغة:

" أجاء  لمة  لم وحده، و لسان العرب أن  و للمت نما ب ع الفتح نا اسم مك و

ركة  الموقف"  ة، أنا  بيان ا ن أن ال  حرف ناصب للفعل أما الألف الأخ نھ و ب
ً
7فرقا

لم و الأ أن"أدب و العلوم كما جاء  منجد اللغة و الأ  .8نا"أنانة قولك نا" ضم رفع للمت

ن فيھ مع أإلا خرى،أن سم ع وزن" أفعل و الأ اِ«أما الآخر فقد ورد  لسان العرب 

ونالصفة لأ  "فلا  الصيغة وتصغ آخرإن أفعل من كذا لا ي عا مان ان يقو خر آ، يقول

ما .)107(المائدة، الآية "مقام

و حزاب،أمعنا «سره القراء فقال ف مع بالواو و امن غ دينكم من النصارى ود" وا ل

و  ات و أالنون عد الله و خر،أخر م:  عض ى  .9عد"لاي بالأبالآخرو يقال:لا مرحبا الأخرح

،ج آخر و وورد  منجد اللغة والأ  "غ ات أدب والعلوم بمع عد الله الآخر) خر ي أو من الكناية (أ

س منا. 10من غاب عنا و ل

اصطلاحا:

يم حضورً وم الآخر من أك المفا إنھا  الكتابات المعاصرة حيثعد مف
ً

أصبح قضية

ة   ة والثقافية،والاقتصادية،الدراسات السياسيةغالبمركز ،والنقدية والمؤتمرات،والفكر

وم الآخر دائما .  معظم مناطق العالم ع حد سواء،والملتقيات،والندوات وقد يرتبط مف
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ا: الأنا؛ الاختلاف؛ الثقافة؛  ة والنقدية، أبرز يم مجاورة، خاصة  الدراسات الفكر بمفا

شراق؛ العرقية؛ الأقليات؛ المركز ضارة؛ الاس ة. -ا و طاب؛ ال امش؛ ا ال

"فرد أو جماعة لا يمكن  م  عرف مص النجار وآخرون "الآخر أو الآخرون" بأ و

و   ضوء مرجع 
ّ

م إلا ان الآخر فردًتحديد ة الأنا  و ا أو جماعة يحكم ( الأنا)، فإذا حدّدنا 

ة أحيانا والإجراء   و و تمايز إطاره ال نعلاقتھ بالأنا عامل التمايز و إذ لا وجود ؛ 11أخرى"أحاي

ما  ما فكلا ق بي وجود الأنا فلا بد من توفر شرط الاختلاف والتمايز ح يمكن التفر لآخر دون

وم الذات يحدد غ  ان مف بادر مباشرة إ الأذ عبارة صورة الآخر ي حيل إليھ، فبمجرد قول ه و

.أو الأنا

عض النقاد الآخر إو  ي، الآخر : قسم  "الآخر الفلسفي أو الفكري، الآخر النفسا

ضاري) ، ا ، الشع ، الآخر الثقا (الدي جدر  بنا " الإبدا ذا المقامو  : خر قد ن الآ إالقول

يمَ ايرتبط بمفا أبرز وم :أخرى ذا البحث يتماس مع مف ذا فالآخر   ة، ل العرقية والعنصر

إ حد التداخل .العرق

ذه الثنائية "الأنا"و"لآخر ناول " ، و أوجھ الصدام الثقا الذي عكستھ ونحن بدورنا ن

والغرب) علاقة  ن "الأنا والآخر" (الشرق ل ذلك جعل العلاقة ب الإسبان.  شرقون خطابات المس

الية الأنا  شراق بإش ذا يتوجب علينا طرح السؤال: لماذا ترتبط قضية الإس جدلية معمقة. ل

اتوماوالآخر؟ شراق  دعم  ھ الثنائية؟الدورالذي لعبھ الإس

شراق و ثنائية "الأنا والآخر ":الا  س

لمة " والغرب"، وجدنا أن  ومي "الشرق نا عن مف خ  تقص الشرق" أخذت ع التار

سبة لامدلولا  ال بال و ا كما  لمة غرب فقد حملت أيضا ،لمة لختلف من حقبة إ أخرى أما 

والغرب نجد كتابات دلالات عديدة،  ن الشرق البحث  البدايات الأو ال تؤرخ العلاقة ب و

والغرب فقد ع  ن الشرق ر اللقاء ب شام، مظا "  روايتھ  حديث ع بن  ل "محمد المو

ي عن فضائل ومحاسن الغرب ل ذا العمل الأد (الأنا) متخلف جا  مقابل تخلف الشرق

ش ع  ع ن أن الآخر، خطا خطوات جبارة  ش ظلامي، مزال  ن،  ح ن السلفي نمط القدمي

الات. 12ا
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م  ن، الأو تمثلت  رحلات العرب بفكر بالغرب من ناحيت وعليھ قد تج لقاء الشرق

ان  ا، و م إ أورو اكوحضار ي المباشر أثناء وجود العرب ببلاد الأندلس الاحت قرون، ثما

يةوصوالثانية تمثلت  الغرب مستعمرا للبلاد العر كف ع وع،لقد انفتح الغرب ع الشرقول

ة ردراسة حضارتھ وفكره بدواعٍ ولونيطت الا استعمار رة ال شراق بالظا ومحاولة الغرب ةاليس

الغرب  ھ صورتھ ووسمھ بالتخلف والدونية مقابل تفوق شو والغرب ب يمنة ع الشرق ال

شراق " ا إدوارد سعيد  كتابھ الإس ذه المسألة نخص بالذكر المعطيات ال قدم وتحضره، و 

شع أ غ قادر ع معرفة نفسھ، والمس ي قادر ع معرفة الشرقن الشرق الغر .رق

شراق:ولاأ وم الاس :مف

شراقالبدءقبل و ف مصط الاس عر ش إ لابد   لمة أن  شراق ال أصل  اس

ثم أضيف لمة شرق روف الزائتأخدت من  ا ا ن والتاء، إل سبدة الألف والس ال إ معنا

وآدابھ وأديانھ و لغاتھعلو طلب ـــ إن  التعب المقصودـــ طلب الشرق ونذكر من ، وم الشرق

ا ما  ي:بي يأ

لغة:

الشم،من (شرق)، يقال:شرقت الشمس إذا طلعتمأخوذة ع مشرق 13س.و 

أو وا بوا إ الشرق ومغرب. وشرقوا: ذ ن مشرق ق: الأخذ  ناحية المشرق. يقال: شتان ب شر ل

فقد شرق ل ما طلع من المشرق 14.أتوا الشرق. و

:اصطلاحا

ذا المضمار طرحوا مجموعة من إإضافة  ن   شراق، فإن الباحث للاس  ما ذكر  المع اللغوي

فات نذكر  ذه التعر م  . ومن أ ذا المصط ع ل ف جامع وما عر فات لھ. إذ لا يمكن إيجاد  التعر

:ما ي

رودي بارت حيث يقول: شرق شراق علم يختص بفقھ اللغة خاصة. "عرف المس الاس

شراق مشتقة من كـلمة  لمة اس ”شرق“وأقرب  إليھ إذن أن نفكر  الاسم الذي أطلق عليھ، 

ل أو عـلم العالم و و علم الشرق شراق  الاس ون ذا ي الشمس ، وع  ع مشرق مة شرق

. 15"الشر
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اقية شأة المدرسة الا  شر :س

م الواس اطور م وأسسوا إم ر ونوا تلك الدولة عد أن خرج العرب من جز عة و

المالموحدة 
ً
ا يط الأطل غر عد امية الأطراف الممتدة من إسبانيا وا و

ً
ن شرقا إ حدود الص

القرآن والشعر والن ية الإسلامية من مصادر أصلية  ونت العر شمل ثقافة ،أن ت وتطورت ل

ن عن ندية ال وصلت المسلم كمة الفارسية وال سانية أعم و ا جمة  العصر إ ق ال طر

ةو العبا  انة  وقيمة كب ضارة م ذه ا اب الغ،ان ل ان إ ضارة الإسلامية ف ن با ي ر

بان والقساوسة لطلب العلم والمعرفة   ية الر الأورو عظيما خاصة الإسبان حيث أرسلت الدول

شرة  ية المن امعات العر وع إسبانيا وخاصة جامعة قرطبا ة. ر

ما الوسيلفإ رب والسلاح  انت ا م ماتخذلتانالتانن  ا الغرب للتعب عن حقد

ة ع  لمة المكتو و سلاح ال مية وخطورة و م استخدموا سلاحا آخر لا يقل أ الإسلام فإ

ا   ف  ّ بذل ود ال ل ا ت  ة، وقد تم ا الموج ية بأ روب الصلي ع الدي اة ا سمت بالطا

ة ت ذه الف ن   ن الطرف انت العلاقة ب ا الباباوات ف د ع ا رجال الدين و سم حيث دعا إل

والأفعال. شع الصور م أ ن بالكفرة وتلصق  انت المؤلفات تصف المسلم بالعداء و

ان الا  شراق  بدايتھ ف شأس بان والقساوسة إ ؛داة من أدوات الت حيث س الر

ذا الدين ثم نقضھ من أساسھ  م  غية ف ية والتطلع ع الدراسات الإسلامية  غة العر
ّ
علم الل

بان ورد أتباعھ إ ا الر سبانيا  أك المنافذ ال استخدم انت صقلية وطليطلة و م، و  ديان

ن ولم تمس عامة الناس، ومع  ية رغم أن الفائدة بقيت خاصة بطبقة المثقف لتعلم العلوم العر

يلة ل واحد بالآخر ض انت معرفة  ون المسلمذلك بقي العلمان متجاوران و عت انوا  للغاية ف

.وث

عد أن حدث ذلك اِ ية  روب الصلي ماسة ال دعت إ قيام  ا شقاقنطفأت ا الا

عد أن تأثرت بالمعارف الشرقية   ية  غي  النظم الأورو ة وحدث  اطور سة والإم ن الكن ب

ل  ان ا صاغية، ف
ً
لم يجد آذانا ل العسكري لكن ا وعادت الدعوات ال تنادي بالعودة للشرق

عةالسل  ش لتحقيق الآمال الضا و الت انت أفضل وسيلة لتحقيق ذلك  .و البديل و
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روب فان ق ا ق صقلية والأندلس وعن طر م عن طر تراثھ الذي نقل إل كبوا يدرسون

لغات الشرق
ّ
غات الشرقية، وأسموا مدارس ال

ّ
ية والل غة العر

ّ
ية فنقلھ من الل ية  عواصم الصلي

م وخصصوا كراسٍ ذا التخصص.قمستبلدا امعات ل ا ى ذا مالة  ك ر تيارات و أدى إ ظ

شراقيا ا الرافض للثقافة الأندلسية.س 16ة م

اقية الإسبانية رواد المدرسة الا  شر ية الأندلسية:س ن للثقافة العر افض الر

و خافي سيمون- س س .تفرا

ي إي ترازونا- و مينغو ار .بولي

وندي.- خوسيھ أنطونيو 

س.- ش أل لوديو سا

ان واوقد برزت ا من  م، م ساق الثقافية  خطابا والأ االعديد من الرموز

ح ان مضمرًاوماوصر راما  اتب حاولنا رصد بو و، ظ ا عضٍبلا و من ال .م

شر العلاقات الثقافية الثنائية "الذات والآخر" ي خطاب المس الإسبا :  ق

صائص ال تم شعبً تلك الثقافة نوأسلفت بأكما سبق و  ا عن السمات وا

ية  خية والدي التار ذور وا ة والاآخر وفق مجموعة من الأصول بو قتصادية والأدبية وال

ة خاصة   و ية و خارطة الثقافة العالميةوالمعرفية والعادات والتقاليد ال تجعل لشعب  الغ

سمنطقا ن الذات و إ قوامھ العلاقة ب
ً
املة ومتعاكسةبواسطة الآخر، انيا شابكة ومت ، أدوار م

ط الذات بالآخر  ن القضايا ال تر عاده لابد من وجود الآخر، ومن ب ولتحديد الذات بمختلف أ

ذا ما ن. و ن الطرف ناه النقد الثقا و ماوجود علاقة ثقافية ب نا تفكيك ت ركزت عليھ دراس

ي، فقد أخذت كتابات شرا الإسبا طاب الإس ي ا ي عن  الآخر العر الإسبا شرق المس

ة متغايرة ومتباينة، سواء  ة ونظر واضن الثقافية أو ع الأندل تجاذبات فكر ا ع حضور

ساق الثقافية الأ .مستوى

طاب الا اشبھ أرضعوُلدالصراع الذي  خضمو ية ولد ا رة الإيب شرا ز س

ي ما، لذلكادورًأدىالذيالإسبا اره،عنھالكشفالثقاالنقدالباحثعم ظ ونھو

ساق ساقلصاشتغلأنيمكنفلإيديولوجياتإيديولوجيةثقافية ووظيفةيحمل أ ثقافيةأ
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ساقلأن؛أخرىضدمعينة، تقلومتوارثمتواصلٌنظامالثقافيةالأ ي ت جيلمن ذات الإسبا

قعنآخرإ اةطر ا لالممارسةأوالتكرارأوا ي.شعوريلاش الإسبا شرق يحملفالمس

نھمعينةإيديولوجيةخلفياتكتابأوطابتأليفھقبل اذ نا ات الاشعور عوتوار

قعنالأجيال ولذلكوالتكرار،الممارسةطر ريحاولف ساقتمر كتاباتھ،مضمرةثقافيةأ

ذاتھمنع
ً
ا مركزا ر وتجعل -المضمرالآخرمنوتنقصالظا

ً
ذهخادما الالإيديولوجيةل

ا نا شرق.ذايت المس

الايمررأنستطيعأنھإلا ضارة الأندلسيةهذشعور اخطاباتھا إليوصل

ذاالعالم، ميمكنلاول طاب الا ف شراا طھدونس ةر خيةبالتجر شبھ حدثتالالتار

ية  رة الإيب ز نا نب زحيث،الإسبان والعرب الأندلس ي ذاتھي الإسبا شرق بواسطة المس

خعلاقتھو خطابھ  ماعةبتار تالا اي نالإسبان،جماعةوإل الذينالآخر الأندلو

مش ان،النصوصاظل م ديثوقد  فنفسھعنويتحدثأنبدلعنھا رغباتھ.عنو

ن الذات والآخر قد اِ انت العلاقة ب ذا  ن و شرق ت  خطاب المس الإسبان ت

 ، ي الأندل ن للآخر العر الرافض
ً
ي نفسھ ذات الإسبا شرق ا تتحدث متقمصة منذ أن و المس

سة كينونة  ي ومتل العر ذا مادور ي، فإن  طاب الا الإسبا يطبع ا شرا الإسبا الرافض س

يأتھ وتمركزت للآخر الأندل لت الذات  ا  منتصفھ بلا منازع وغدت بالذاتية فش ة بوصف و

،ا
ً
، وعقليا

ً
، وعرقيا

ً
ذا ماستعلائية جغرافيا و

ً
ا بالإقصاءوحضار ابري ، 17سماه عابد محمد ا

مجال للآخح لا ون ي
ً
ا ي الأندل أن يحضر مساو ، بل يحق لھ إذا حضر ر العر

ً
ما أو غر

ً
أو ندا

ً
عا أو تا

ً
ا أو ثانو

ً
مشا م

ً
ا مغلو ون .أن ي

طاب الا ذاظلوقد يا شرا الإسبا س
ً
انقلاب،أودحضدونمنالرافض سائرا

يدومافالأنا ،مغلوبوالآخرمركزي،صوت إسبا ام م رفع وتفوقو ار وقد غلبت ع أف

ة العرقية  ش أنواع العنصر ي الأندل  ي بالمقابل حط العر ياليالإسبا الإم اةو وساروما إل

طاب الا  شرا ضمنا سقي،المسارذاس شرقال سفصوت المس ة، متل بالذاتية والمركز

قصد.وقصدية،الأندل بورفض ثقافة الآخرمعمتفاعلة لا و ودون و

ثؤلاءومن ي خافي سيميون الإسبا شرق عت،*المس ة الأندلسية اأنالذي   لتجر

 ا
ً
با ورة إسبانيا انت س عدوننكسار س و

ً
ي ، أدى إ عقم إسبانيا الفتح الإسلامي نقمة ثما

يالا بصمةلھانو قرون،  شراق الإسبا اكتاباتھ رفض الثقافة الأندلسية تحملكماس وعد
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اء والعلماء  ن والأدباء والفق بة عن الثقافة الإسبانية، وأغلب وصفھ للمفكر ثقافة دخيلة وغر

ل إسبانيا  "تأث أ عنوان  ، وقد قام بدراسة لھ  ر وضيق التفك مود والت ن با الأندلسي

ضارة الأندلسية"  مجلة مدينة الله ن  ا 18".1870سنة ، الأصلي

ا العرب  ان يتداول ية ال  ية واللاتي لمات الإي ت" بجمع ال "سيمون وكذلك قد قام 

ية ضارة اللاتي اضنةذهولعل،بالأندلس، لإثبات تأثر مسل الأندلس با الالثقافيةا

ا شرق وضع عنوان لدراستھ  مكنتھانطلق م اتو لنفسھيصنعأنمنذا المس از
ً
سقيا

قراره بحضارة العرب الأندلسية بإسبانيامعامتناغمً ل،الآخر و غخفينحوعتمذلكو

معلن.ولاقصدي

اره القومية كتابھ ث لبعث أف ن ومن مؤلفات سيمون خ المستعر عنوان ب"تار الموسوم 

ت »la historia de los mozarabes de espana 1897-1903« إسبانيا" وقد س سيميون

ن عن سياقھ الأندل بواسطة خ الثقا لفئة المستعر ذا الكتاب إ محاولة فصل التار

ي ي -(الإسبا ي).   –العر الإسبا

ة من خلال ماووفق ما صرح بھ عن الإزدواجية أشار إليھ الغذامي عن مصط التور

عيد، فإ ب والأخر  ما قر ن أحد عدين دلال سبةن الآخرحول شرقلذاتالأندل بال المس

ث ، ثقانظمجردخافي سيميون طابتقليل من قيمتھ بأويتم نفي ثقافتھجد ا

عد من ما ، والمقصود أ
ً
را و محاولة الرفع من قيمة المضاد لھ، كمع ظا ر، والمضمر  و ظا

ت ضارة الأندلسية لھ موثقافة ا سب ا ي ب ي، ومحاولة إبراز إبداع العنصر الإسبا ع الإسبا

ا من العالم واسموذلك لوضع قيمة لھ  ا وغ اورة  أورو ضارات ا ن ا .19ب

ي إي ترازونا( و مينغو ار ت بولي نضم إ سيموني *)policarpo mingote y tarazonaو

خ إسبانيا"  سبةسامِدفس لتحقيقلقد(historia de Espana) كتابھ "تار وإليھبال و

ةتوسيع اطور ضارة الإسبانية وذلكالإم ية بطمسوا ة الأندلسية العر و استعمللذلكو . ال

خية  وتحدث عن الفتح الإسلامي لإسبانيا منالواقعية ياليةحركةأداءأجلالتار ووصف إم

ن بالغزاة من  سةالفاتح يا ا؛شعب يطلق عليھ المسلمون إليھدفانماإتؤديلملأ

تمناه م بأو ن حيث وصف ي ن والنو ة والفرس والمصر قية والآسيو م خليط من القبائل الإفر

م السيادة انت ل بر والعرب الذين  اء وخيالوال م العنصر الأك ذ .لأ
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و منھــ و نا و و  م شعبٌــــدون يوصف العرب بأ ذا فالقارئ. ذ طل يجدها

بداع الآ يكرس ضارة الأندلسية و ي الأندلد ا قةخر العر ة،بطر تلاشعور و ي ار فبولي

نأولئكإ شرق ا انواالذينالمس فنو ا و بوا بحضارة إسبانيا وثقاف يرون أن العرب أ

ا ميلة، وعملوا ع اقتباس م.ا ا  بناء ثقاف واستفادوا م

ذه شرقصاتصبمضمرسقيمستوىوضمنالمناو ولع ذات المس

ي بحضارة الآخر الأندل ي ،عنكتبوماالإسبا ضارة الأندلسية والآخر العر سقاا و 

والذات برصدهتباشر لفيةو ااستقىالالثقافيةا تھم االإبداعيةقاعدتھوتجر عل

خيةبمع قائق التار ة من واقعبخصوصياتالممزوجةا ضار لفات ا الآخر الأندل وا

ا. شرق كنف وجنان ال عاش المس قصور

ذلك شراقيةتتخذو ااالأندل مناصًالآخرمنالذات الاس سقيأساسعبناءًل

خيةنقاطتحددأنللأناأتاحنقدياانفتاحاعكس دونمنالآخرمعالثقافيةوأسسالتلا التار

ونأن ننصيةجدليةأنتجتثقافيةاستجابةبلتضادية،أوتبعيةأيذلكي الذاتب

.وقصديةوعنوالآخر
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:اتمةا

ذ تعلق بنخلص بواسطة  القراءة الثقافية  خطابات ه الورقة البحثية ال ت

ن الإسبان،  شرق لفيات و المس ن للكشف عن ا ن والباحث للدارسي
ً
ل ميدانا خصبا ش

طابات ال ذه ا ا  :الدلاليةتوالإيحاءاغنية بالرموزالثقافية، ال تتضم إ

ساق الثقافية.الا - الأ ي ع ز الكث من التناقضات ال  شراق خطاب ي س

ي وسيلةاتخذهتابة سلاح فكريالك- الإسبا شرق ض ماالمس عو ز عنھ مقابل لفرض ذاتھ و

ضارة الأندلسية. ا

شراقية - طابات الإس امش، اصراعتضمن ا ن المركز وال ي الذي و ب الإسبا شرق ن ذات المس

يمنھ  فرض  زاءيحاول .و ي الأندل ثقافة الآخر العر

قھ - قصد منھ، وعن طر ي ودون الإسبا شرق ذا المس ،رفضوعليھ فإن  ونفض الآخر الأندل

ضارة الأندلسية وترا اللأندل أك عن الغبار عن تراث ا ا. ودرس دراسة علمية معمقة، برز

ا  إسبانيا خاصة، اتھ الكتابة، وعرف من خلال ق  ا عامة.طر وأورو
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وامش: ال

ساقالله الغذامي، عبدينظر: 1 ية، الدار قراءة  الأ شر، المملكة المغر ي لل ية، المركز الثقا العر الثقافية العر

.14م، ص2001، 2البيضاء، ط

، تر:آر2 رجر، النقد الثقا رة،ثر أيز لس الأع للثقافة، القا ، ا سطاو يم ورمضان  د طوفاء إبرا
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